
حسب ما يخبرنا به مبعوث الأمم المتحدة إل سورية، ستيفان دي ميستورا، والرئيس الروس، فلاديمير بوتين، نحن نقترب

من نهاية الأعمال العسرية ف سورية، وننتقل إل مرحلة جديدة، ستبدأ معها الحقبة السياسية حقبة الحل الدول والسلام،

فهل صحيح أننا ذاهبون، أخيراً، إل سلام، وهل سنذهب إل سلام جنيف وقرار مجلس الأمن 2118، أم إل قراءتهما

الروسية، كما صاغتها موسو ف قرار دول يحمل الرقم 2254، لم تعد منصتها تقبل غيره، لاعتقادها أنه ألغ القرارات

الدولية الأخرى جميعها، خصوصاً منها جنيف والقرار  .2118

ثمة سلامان ينتظراننا ف الحقبة المقبلة، إن صدق القائلون بنهاية رحلة العمليات العسرية طوراً قائماً بذاته.

هناك سلام وثيقة جنيف والقرار 2118 الذي يقول: يبدأ الحل السياس بتشيل هيئة حاكمة انتقالية، لها صلاحيات تنفيذية

كاملة (صلاحيات بشار الأسد الذي لا يون لهذا السبب مرجعية لها)، عل أن تقوم بتراض الطرفين المتصارعين، ويون

مهمتها نقل سورية إل النظام الديمقراط. ف هذا التصور الدول للسلام، هناك تحديد اسم وصريح للأداة (الهيئة

الحاكمة) وللوسيلة (التراض) وللمسار وهدفه (الانتقال من الأسدية إل الديمقراطية)، وضمانات دولية مشتركة لهذه

. السيرورة الت يخدم كل بند فيها الثورة ومطالب شعب سورية 

وهناك السلام الروس الذي يحذف الهيئة الحاكمة الانتقالية لصالح "حومة وحدة وطنية"، تنجز انتقالا داخل النظام، وليس

إل نظام بديل، لذلك يون بشار الأسد مرجعيته، وليس وثيقة جنيف .

هذا "السلام" هو ما سيعرض علينا ف جنيف، وما يرجح أن يقر ف حال اجتمعت المعارضة السورية ف الرياض، وتبناه

وفدها الموحد، ف حال تم تشيله بمساع روسية/ أميركية/ إقليمية/ عربية. إنه سلام مخالف لصيغة السلام الدول الذي أقره

سلام دول أم حل روس؟
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الخمسة البار، ووضعوه ف وثيقة جنيف1 والقرار 2118 بآلياته التنفيذية الت يجعل نصها الحرف الصريح الحل يبدأ

بتشيل "هيئة حاكمة انتقالية كاملة الصلاحيات التنفيذية، تنقل سورية إل النظام الديمقراط"، فهل حذف هذا النص

الواضح واستبداله بنص حول تشيل "جسم حم انتقال" يعرف باعتباره حومة وحدة وطنية، يمن أن يأخذنا إل السلام

المنشود، أم أنه يلغيه لصالح رؤية تنقذ الأسد ونظامه، أعد الروس كل ما يلزم لفرضها أمراً واقعاً، لا مهرب منها إن رفضتها

بعض الهيئة العليا الموسعة قبلها بعضها الآخر، خصوصاً المرتبطين بموسو ارتباط تابع بسيد، ويرون سورية بأعين

موسو، ويعتبر سلامها واقعياً والسلام الدول وهمياً، وغير قابل للتحقيق .

هل سيقبل السوريون استبدال سلام دول، يخدمهم بحل يلتف عل قرارات دولية، وافقت موسو عليها، وعل إرادة الشعب

تقرير مصيرهم، عبر إبقاء الأسد واحتواء التمرد الوطن السوري، هدفه الوحيد تقويض السلام وإبطاله، وحق السوريين ف

المجتمع الهائل عليه داخل نظامه.

هل سيأت الحل الروس بالسلام، ويضع حداً لنظام قتل أكثر من مليون سوري، إن كان سيعيد السوريين إل بيت طاعته،

بتهمة قيامهم بثورة إرهابية لا بد أن يعاقبوا عليها، بتمين الأسد من استعادة سيطرته عليهم، وجعل إبادتهم مسألة سيادية،

التدخل فيها عدوان عل الشرعية الوطنية والقانون الدول وشرعة الأمم المتحدة، ستتول قوات الاحتلال الروس ردعه،

أعمق نقطة ف الذي استحق ما أنزل به من عقابٍ، أوصله إل بل الإرهاب ،من شعبه غير الشرع "إنقاذاً لحاكمها "الشرع

هاوية الفناء .

هل سيقبل السوريون حلا يعيدهم إل وضع أسوأ بثير من الوضع الذي ثاروا عليه، يبق عل سلطة بلادهم الهمجية، والقاتل

1945 حاكمت، عام الحرب الت مة مجرممح أي بلد آخر من عالمنا لوصل، منذ أعوام، موجوداً إل الذي لو كان ف

و1946، النازيين عل جرائم ليست أشد فداحة مما ارتبه ضد آمن سورية وعزلها: شيباً وشباناً؟ وهل سيقبل السوريون

بقاء الغزاة الإيرانيين والروس ف وطنهم، بموافقة نظام ضمن استمراره عبر بيعهم وطناً ليس له، ولا يمت إليه بصلة.

لسنا ذاهبين إل السلام. نحن ذاهبون إل فترة صراع يعتقد الروس أنهم سيجنون من خلاله العائد السياس لخيانة أسدية

سلمتهم سورية عل طبق من ذهب، بعد أن أضعفوها إل حد يجعل استسلامها حتمياً لهم، باسم سلام ألغوا قراراته الدولية

الت كانوا قد وافقوا عليها، ويستبدلونها الآن بحل يعيد السوريين إل نظام لطالما قال إنهم لا يستحقون الحياة، وحمهم كما

يحم أسرى ينتظرون موتهم ف معسر إبادة.

المصادر:

العرب الجديد


